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/جماعيةشخصيةتجرية:المدنيةالمقاومةعنالبحث

إدر-س!سماح!

نفسي.فيقلثجديذ،اجتياخإئه

تموز12فيالفهحزبعمليةعلىالإسرائيلي"الرذاابدأإنما

عاتمللبنانالإسرائيليالاجتياحصوزرأسيفيتداعتحتى

وعنتمرينواحذاعمريوكان،آنذاكبيروتفيكنث.8291

زخلنيثمالحصار،أثناءبيروتفيشهزاوقتهاقضيث.عاقا

تأكلني.والقلتيوالذثدبالثديمومشاعز،فرنساإلىأهلي

قلث.،اليومبعدسفزلا

الأولالأسبوعطويلة/فيافتتاحيةكتابةهوفعلئهماأوككان

الخارجإلىالادأباتوزيعلأنالإنترنتعلىوزعئهاالغزو،من

إلىالأولدافعيوالحصار.)1(الحرببسببمستحيلأبات

بأئهاشعرثالتيالآدابقزاءإلىصوتيإرساككانكتابتها

ثلاثةغابتفقدفعلأحصلما)وهوطويلأزمتاعنهمستغيدث

عاتمالتحريررئاسةتسفميمنذيخصللمماوهذا-شهور

المثقفينمنكثيرمنبالخئيةأيضتاأشعركنثلكئني2991(.

أئهااعتبرواأو،المقاومةنصرةعنتكاسلواالذيناللبنانيين

مخصوصمحويىومحذدومذهبصطائفةءمعئيةبلسابتثطق

شثةعانتلبنانفي"المقاومة"ثقافةأنحيتهاأغاظنيماوأكثز

كثيرينأننفسئرفكيفوإلأالغزو"منالأولىالأيامغيابءفي

"الذريعة"عنالحديثفيئطنبونراحواالثقافةتلكذغاةمن

وهم-الإسرائيليثنالجنديثنبةشرللعدؤالفهحزبئقذمهاالتي

التاريخية"إسرائيل"مطامعبالسابقفيقلقوناالذين

لمنطقاستكانواالآنبالهمما"؟التاريخيةمخططاتهاو

لبنانلضربيوقاإسرائيلتختخهلمالذيالبائس"الذريعة"

وبحزاجؤآأراضيهواستباحةمواطنيهوقتل!مياههوسرقة

السنيورةالرئيسضذشفةببنمتيثبسونلابائهمماثموبزآ؟

المقاومةفخففاالأشر،عمليةيتبثيا""لماللذئنيالرئةوحكومته

المعادي"الدوليالمجتمع"أمامسياسئآمكشوفةالوطنية

مقولةكالببغاءاتيرذدونراحواحتىدهاهموماذا؟بمعظمه

نأعليهكانماالفهحزبأ(نةوملخصئها،"الوطني"الإجماع

اللبناني-الشعبموافقةعلىالحصولقبلبالعمليةيقوم

والقواثالحريريتئازطبغا:"اللبنانيالشعب"بوالمقصوذ

المعاديةالأطرافوهي،أساشاالاشتراكيوالحزلثاللبنانية

نسواوهلوفهد؟ووولفويتزرايسوحليفةللمقاومةوعملأقولأ

،إجماعإلىيوقايحتبئلمالمقاومالعملأنمنإئاهعفموناما

المجتمغيتقذمونالنتمجعانالمقاتلينبحفنةءمنيثدأبل

بدءعندحدثماذلكيكنألم؟ودمهموكرامتهمبقبضاتهم

يبدأألم8291؟أيلولفي"اللبنانيةالوطنيةالمقاومة"جبهة

الجنودمنبقفةص(لبنانفي""الليبراليين4)مثادوغولالجنرال

فيطوميسونإليزابيثتذكرماعلىييتان،بالجنرالمقارنة

بعد،اهتدؤاأبمثقفونالبثوما؟شأ4!أولهاهشأأ"4ول!32كتابها

-"المقاومة"مقابلفيفوضعوها،"الدولة"مقولةإلىعناء،قليلي

الأنظمةوزبائنالطوائفزعماءيتناتشئهاالتيالدولةوكأن

واسترجاعالأرضتحرييىعلىوحدهاقادرةوالدوليةالعربية

.الأسرى

كراهئتهمخلفمثقفيناأكثزيتلطىأنأيضتامؤسقاوكان

أجلمنوالإيرانيالسوريالنظامثنلاستبداد()المشروعة

نتحفظأنيستحيلوكأثه-المقاومةنصرةعنانكفائهمتبرير

ولمبد!للمقاومةنفسهالوقتفيوننتصزالنظامثنذئيكعن

وفكزث.دارناعقرفييغزوناالذيالتاريخيللعدؤالتصذي

يتصذرونالذينالمثقفينهؤلاءإن:الافتتاحيةتلكأكتبوأنا

المحاورسياسةيدينونالرئيسيةوالصح!الإعلاموسائل

معادءللمقاومةمحويىفييصطفون-عملئآ-ولكئهمنظرئآ،

وتساءلث.لمحويىصمعئنولائهابحخةدعمهاعنئخجمونحين

-السوريللقحورعميلةالإسلاميةالمقاومةكانتإذاسرئيفي

الأميركي-الإسرائيليالمحورفييقفئرىيافقن،الإيراني

المحاور،كليزفضونالطهوريينالمثقفينأولئكإن؟المقابل

تغئؤاالذينالاجتماعوعلماءالمؤزخونوهم-يتناشونولكثهم

"**4".،+هح.!!،ولكاةالموقععلىءئهاقراويمكن؟"لبنان"حرامالافتتاحيةعنوان-1
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..وكوباوفلسطينوفيتنامالجزائرسنواتءبثوراتبعدسنواقي

إلىواستندثإلأواحدةعالمثالثيةتحزيىحركةثمةليسأن-

لم(،الصين،السوفياتيالاتحادآعالميئو/أوإقليميئحليفء

نأأثم.اليوموإيرانسوريانظاقيئمنيوقهابطشتاأقنيكن

إلىاستناذا،بذاتهمحوزايشكلأنعلىرأيهمفيقادزلبنان

منأنئعقلوهلالبلدفي؟وغرقهالشامخوأرزهالوطنيةوحدته

فعلأيؤمنالمعاصرلبنانوتاريخالشعوبتواريخودزشذزش

(الحريريسعدالشيخ)ببغة"الديبلوماسيةالمقاومة"بأن

الشرعييماقراراتإلىاستناذاوالأرضنالأسرىستسترجع

وحدها؟الدولية

لغاتإلىورئماوالإسبانيةالإنكليزيةإلىافتتاحيتيئرجمت

ضخمة.إلكترونيةمواقععشرةمنأكثرعلىوؤرعث،أخرى

العملبضرورةأشعزبثالغزومنالثانيالأسبوعفيلكنئي

أفكارييتخطىلبنانيثقافيجماعيئموقفإيجادعلى

إلىفقطيعودلاذلكإلىالأساشدافعيولعل.الشخصية

يكتبعمرهنصفسهيلأبيقضى)فقدالبيتئةتربيتي

ثمةيكنلمإذ-الهاتفعبرالتوقيعاتويخمعالبياناتأمامي

البياناتبأنأيضتاقناعتيإلىوإنما(،زمنهفيإنترنت

الوطنيةالأزماتإئانولاسئماضرورىأمزوالعرائض

العتيدبيانناضديكتبهقدماأمامطويلأأقفلمأنئيوالحق

والمواقصوالشعاراتالبياناتيضقتونالذينزمناخرليبراليو

عنوابتعاده"تمثزهوالمثقفا("فرديةبمنهمضئآالجماعية

نأدونتخوللا،رأييفيجميغها،فهذه-""القطيععقلية

فيولونقدئآيكونأنشر!طجمعى،صوثهناكيكون

الذيالبيانأيكونترذدث:فقدذلكومع.الذنياالحدويى

ضذأثموحدها؟إسرائيلضذموخقاالتواقيغعليهسأخمع

المقاومة،خذلتالتيالسنيورةحكومةيشثملأثمأيضتا؟أميركا

ائهصتحينالعدوانغطتالتي،1"العاقلةالأنظمةويشثمل

"؟المغامرة"بالمقاومة
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فالغاية.الشثنهذاجوابءسريعءفيعلىالعثوزسهلأيكنلم

-ذكرثكماموقفءجماعيئإلقالوصو4هيالبيانمنالأولى

إسرائيليتعذىلمانقدصأفيفإنولذا.الأدنىالحذفيولو

يفنعوقدالموفعين،عددمنسئقفل(المتحدةالولايات)ورئما

قيمةماولكن.التوقيعمن"الارتباطات"ذات"المعتبرة"الأسماء

ولا،والأنظمةالدولةمنواضخاموققايحذدلابيانءجماعيئ

مسؤولياتها؟تحف!إلىالأطرافكليذفع

علىالصديقاتإحدىمعيتحذثثترذدي،خضثموفي،الليلةتلك

عدوانيةيفطرتهذيدثلكئه،التهذيبفيغايةكعادتهاكانت.الهاتف

"ولماذا؟"،الحربإلىبأكملهبلذاواحذحزلثيجز"كيف.وطبقية

"كئر؟"،السنينهذهعبرالحضاريةإنجازاتناكلالفهحزبئئدفر

البلذتخربئأنأسرىثلاثةيستحقهل،سماحياعققأ

أقابلكنثوشعتا؟".وطتائخرقيأنمزرعة"أتستأهل؟"،لتحريرهم

وتفوخأحترقداخليفيكنثولكئي،بتهذيبتهذيتاصديقتي

شبعا-بمزارعقزئثأنإلى.تدريجئآصوتيويعلوحريقيرائحة

يصيرواأنهوالجنوبفقراءطموحكلأأنوزعمث،وبالأسرى

أعودبالأحرى)أوطوريعنآخرجوجدئنيعندهامثقنا.""أغنياء

البورجوازيةأختوآشثتم،وفردانوالأشرفيةمونوفةشثتئم(إليه

والفساليبالديونالبلذخزبوافنأئموآشئتممنها(،أنا)التي

قبل...والسعوديةوالأميركيةوالفرنسيةالسوريةالوصايةوفرض

أالخرابمسؤوليةالمقاومةيحفلواأن

بالذكورالخاصةالتناسليإ،الأعضابمو!جميغالمنزلإلىعدث

فإفا:للتهاونمجاللاانلنفسيقلث.فميمنتنقذف،والإناث

إلى"الجماعي"موقفنافليذهمثأو،يحدثمفاجذرىموقص

والأنظمةاللبنانيةالحكومةيبهدللبيانءلامعنىلا.الجحيم

والشركاتالبضائعمقاطعةإلنيدعوولا،""العاقلة

لإسرائيلالداعمةوالشركاتالإسرائيليةالأكاديميةوالمؤسسات

إلىلثس؟أدنىدون،يقفلالبيانصمعنىلا.جنسئئهاكانتأئآ

.الأسرىواسترجاعالأرضتحريرفيالمقاومةحقجانب

عربيةوقوميةويساريةعلمانيةالمقاومةتلكتكنلملوحتى

!المرأةلتحريرومؤئدة
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شايدكيرستن

بيانإصداربفكرةفرخمب،الصايغنصريبالصديقائضلث

)1(التواقيعجمغوبدأث،عليهآطلعئهالتالياليوموفيكتبئه،

العائم،للرأينبئتيأنالمباشرةغيرالأولىالبيانأهدافمن

عنبعيدينمازالوالبنانيينمثقفينثمةأنالعربيئ،وبخاصةء

اتخاذإلىنظراءهمويذعون،"الديموقراطي"بالجحيمالانبهار

المقاطعةأسلوب)باستخدامخطواتءملموسةءداعمةءللمقاومة

)كأحمدالعربالمثقفينمنكثيرموقصأنآشثعركنثمثلأ(.

ومعاديرلهابل،المقاومةتجاهمشؤشنمثلأ(حجازيالمعطيعبد

كانتاالتهمتثنهاتثيئوكأن-"و"أصولئتها"إيراتئتها"بحخة

اليساروتراخغالعربيةالأنظمةخيانةلولاأصلأستئرزان

أحياتاتخاذئهاأوالعربيةوالعلمانيةالقوميةوالحركاب

خلالمن،للمقاومةنقولأنأيضتانريدكئاأئناأعتقدلكئني

وأ،اللبنانيينالمثقفينعنتماقامعزولةليستإئها،البيانهذا

داخل"المثقفة"غيرالشعبيةالطبقاتفيينحصرلاتأييذهاإن

منكثيزااليترودولاراشترىلقدنعم،.وحدهاالشيعيةالطائفة

البعضنبقيلكنذخنهم،أو،اللبنانيينوالمثقفينالصحافيين

174صالعدد،هذامن-ا-الوثيقةراجع-1

جبيلبنتفيمسجدبقايا

وأمذهئهأوطائفئهكانتأئةالمسفحة،للمقاومةتأييدهعلى

إلىيوخهواأنلهؤلاءينبغيوكان.السياسيةإيديولوجئئه

فيالمطلقحقكممعنحنواضحةرسالةالفهحزبمقاتلي

المقاومة

الكتاببعضصغيرةءمنبحلقةصبدأالبيانأنالأمرفيائذهش

عشراتصطاولأنلبثمالكئهوالأخبار"والسفيرالآدابفي

للتيارتابعونوأكاديميونمثقفونرأسهمعلى-لبنانفيآخرين

فيعاملونأوعون(ميشالالجنرال)بقيادةالحزالوطني

بعدخمتذ،البيانأنوالطريف.واللبنانيةالأميركيةالجامعتئيئ

يكنلمأئهمع،وعالميينعربمثقفينتوقيعات،قليلةأيام

إبراهيمالفهصنعرأسهموعلى،الأصلفيمباشرةيخاطبهم

عليوطارقفنكلستينونورمانسويفوأهدافطاهروبهاء

بركاتوتيسيرالبرغوثيومريدعاشورورضوىغليونوبرهان

بلأطةوكمالأسعدأبووهانيزيدأبوحامدونصرعنانيونبيل

الأميركيين-والمؤزخينالأنثروبولوجيينوعشراثفرجانيونادر

يساريونمثقفونزقضنالآخرالمقلبوعلىبشكلءخاصن.

يليماأبرزهابحججشالبيانعلىالتوقيغلبنانيونووطنيون
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الوطنيالنسيجمنجزءاتصبحولم"شيعية"حالةالمقاومةأنأ(

نأ!لىسئشخعهاعنهاالوطنيينالمثقفينابتعاذ)وكأناللبناني

عاملمهديقتل!عنمسؤو،القهحزبأنب(("كذلكتصبح

العامالأميننائبأن)مععاقاعشرينحوالىقبلمرؤهوحسين

الآنللهجوممبررلاأثهج((؟البيانعلىوفغالشيوعيللحزب

وحدةءوطنيةءمرحلةالراهنةالمرحلةلأناللبنانيةالحكومةعلى

التيهيتكنلمالسنيورةحكومة)وكأنإسرائيللبنانيةءضذ

(.البطوليةالأشرعملية"تبثي"عديمإلىبادرث

زقضنأنسبققن)ومنهاالأسماءبعضنخشزناحالكلعلى

"إجرامبذريعةللعراقالأميركيالغزوضذبيانشعلىالتوقيغ

محترمةولبنانيةوعالميةعربيةأسماغزبخناولكئناصذام"ا(،

توففمعاسم005حوالىالموفعينمجموغوبلغ.جذآ

وؤزعثلغاتءعذةإلىالعريضةوئرجمت،الحربيةالعمليات

مجلةفيونشرثالضخمةالإلكترونيلةالمواقععشراتعلى

عفانتنازكلمأثناوالأهئم.الأميركية7ة44عا،3،+،53"س!"

نشذلاالتيالأسماءمنالمزيدكسبلمجزيىصحيخااعتبرناه

"معتبرة."أئهافي

ضرورةفيففكزث،والعرائضالبياناتأجواءفيأزالماكنث

هدفءوأي.الثقافيالشطقفيالعاملينفئةءتتعذىإلىالتوخه

السياسةرمزمنإليهالشعبيةالسهائمتتوخةبأنأحق

؟فيلتماندجفريالمستر،لبنانفيالغاشمةالأميركية

اللبنانيةالحكومةعريضةءتطالبكتابةفكرةرأسيفيؤلدثهكذا

السفيروبطرب،المتحدةالولاياتمعالديبلوماسيةالعلاقاتبقطع

العسكريالدعمإلىالعريضةصياغةفيواستندث.فيلتمان

قرارك!عنفضلأ؟الإسرائيليللعدوانالمعروفالأميركيوالمادي

بدعم29وا534الأخيرثنالأميركيئيئوالنؤابالشيوخمجلس

وقفءأفيضذالأمنمجلسفيالأميركيوالفيتو"العدوانهذا

183صالعدد،هذامن-2-الوثيقةتحتالعريضةنمىراجع-1
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نبأنشزثالأميركيةالصحفكبرياتأنوصادفالنار.لإطلاقي

بينكولورادوفيالغزومنشهرحوالىلقا?قبلحصولي

وحينالغزوالتخطيم!لهذافيهتئموصهاينةأميركيينمسؤولين

نأقبلمناضلئن،محاميثنعلىعرضئهاالعريضةمنانتهيث

)1(عليهاالتواقيعلجمعالشبابالناشطينبعضإلىبهاآذفغ

الإسرائيليالعدوانمنالمتضزرينفأكثز:بسيطةالفكرةكانت

!بيروتمدارسإلىالجنوبمنالنازحونإئهم"الآنبيتناهم

السفيرضذتواقيعهملجمعالجنوبإلىتذهبأنمنفبدلأ

كماجذآ،صعتايكونولن.إلينايأتيالجنوبئهوها،الأميركي

لنطبغا(وحدهمالمهخرينإعدذتوقيعمليونتخمغأنظتئا،

اللبنانىالشع!ثوفعهالوفحئىتنفيذفي"مفعوكللعريضةيكون

الحكومةتبابىزلأنكافياسبناذاتهفييشكللنفذلكبأكمله

طردإلىالأرز"("ثورةرعا؟معتحالفصمنعليههيما)وهي

ومفاذه،الأساسفيمعنوثآكانالهدفأنغيرالمذكور.السفير

وندينهالرئيسيئالمجرتمنغرف-لبنانمنهائلةصكحشود-أئنا

العربيةالأقطارفيالوطنيةوالقوىالمثقفونيتلف!أنآملوكنث

بدورهم--فيطالبوا،العريضة(والمغربوالأردنمصر)ولاسئما

تسفكالتيالدولةممئللكونهبلدانهمفيالأميركيالسفيربطرد

لم-للؤسفويا-أئنيغير.لبنانفيوأخواتهمإخوانجهمدماء

ماتقصيزاولعل،الناسبينالعريضةانتشارمتابعةمنأتمكن

ذلك،ومعالأمر.بهذاائوكينالناشطينجانبمنخصتلقد

نأذلكئقال"كماساعبها""بنتتكونألأيجبفالعريضة

أيضتاالحاضروفيالقريبالماضيفيتبقىالمتحدةالولايات

هذاتتقاسمهيأو..العربيةمصائبناعنالأولىالمسؤولة

كثيزامئايغضدتلا)كيالاستبداديةأنظمتنامعالشر!""

وعليه،الاستعمار(.علىالاستبدادمحاربةأولوئةتقديمأصحافي

أهاليرأسهموعلى،الناسوبرسيم،راهنةزالتمافالعريضة

والجرحىالشهداء
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وشفتنابيروتبيناليوميةشبيمالتنفلاتيمعتىمنثمةيعدلم

الغزوشهرءعلىمنأكثرقبلاستأجرناهاقدكئاالتيالصيفية

ئقصفوالظرن؟المحطاتمنينفديكادفالبنزين.الإسرائيلي

قررثلذا.مصيفنافيأقضيهاليلةكليباغتنيوالأرنأحياتا؟

أفعللملوحتى..هناكوأبقىبيروتإلىأنزكأنالنهايةفي

تشاور.أدنىدوننفشه،القرازكيرستنوائخذث.قيمةذاشيئا

لفه.فأمزهما،طفلتاناأما

"حركةنشطاءمنعدذكانآب(شهر)أوائلالفترةتلكفي

بيروتإلىجاءواقد3،()الاأ"فلسطينفيالعالميةالتضامن

أعرفوكنث.العدوانمواجهةفياللبنانيالشعبمعللتضامن

الحركة،منبارزئنمناضلئنقذمثأنسبقبل،منهمعدذا

منذالأول-"الساحة"ناديفيلارودي،ويولشاييروآدمهما

الناشطينبعمنبدأوهكذا.)1(شهرئنقبلوالثانيعامئن

منمنزلنافيالاجتماعاتبعقدوالدوليينوالعرباللبنانيين

الإسرائيلي.الاحتلالوجهلنشاطاتءمدنيةءفيالتخطيطأجل

إليهاانضضتالتيالحركةهي"العالميةالتضامن"حركةأنذكزهالجدير-ا

(6002-3/4،ايلآداب

!عهأنظز،فيهاوالمشاركةدعمهاوشئليالحملةهذهعنالمعلوماتلمزيدءمن-2

جبيلبنتمييافطة

اسمتحتتغملبدأث)التيالجديدةالمجموعةشعوزكان

مجالفيالعمليكفييعدلمأئه"()3(المدنيةالمقاومة"حملة

بلذلك،أهميةعلى،والجبلوالشوفبيروتفيالنازحينإغاثة

للأراضيالإسرائيليالاحتلالتحذيأ(أمرثن:المطلوفيبات

منطويلةأياموبعد.هناكالصامدينبقاءدعمب(،الجنوبية

وعربئآلبنانثآناشطاخمسينعنيقللامافيهاشازك،النقاش

إلىالإغاثةبمواذمحفلةص""قافلةءمدنيةإرساكقررنا،ودولئة

آفكن(.إذابعدهاماأو،تحديذا)صئورالجنوب

تفلكنكنلمفنحنإغاثئآ"منهأكثزووطنثآمعنوئآالهد!كان

عامرةمشاعزتفلكأئناغير،مؤشسةءدوليةأفيإمكانياتغشئز

الجنوبيين،مع(وحدهالإنساني)لاالوطنيالتضامنبروح

نحنوجودناعنبل،لبنانعنالأولالدفاعخمؤنعتبرهمالذين

متحزقينوكئا.بعدالإسرائيليونيدشمهالمبقعةأفيكأفرادءفي

رغمالجنوبفييثقواأناختاروالمنئطهزأنإلىشوقا

)هكذاوأئنا،صموذهمئقذرمنهناكأنوالاحتلالالقصف

فياستشهادهاقبلالإلكترونيةرسائتها)راجغكوريرائيشلالشهيدة

**للأأ.؟ص!!ولهول03)ز4ا،مةلا(
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ج!امحكيةشخ!ثيةلمتجوبةالمدني!:المقاو!ةعنالبح!

بمعئتهم--الإسهامصددفي(بسذاجةوبمثاليةءوعفويةءورئما

العداغالأوكأساشهايكونلبنانيةءجامعةصهوئةءوطنيةصبناءفي

لإسرائيل.

الداخليالنقاشأيامءطويلةءمن4اختزاجذآصعتاسيكون

تتراوححلقةيتصورأنوللقارئ"المدنيةالمقاومة"حملةضمن

بينتتراوحأعمازهمواحد؟صالونصفيشخصتا5و.03بين

لبنانمنتبدأوجنسيائهم،الستيناتوأوائلالعشريناتبداية

وفلسطينومصرببريطانيامروزاالمتحدةالولاياتإلىوتصل

منبابلبربخ،بكلمة،إئهوفنزويلا.وإسبانياواليونانوقبرص

،والمعارفوالإمكانياتوالتوفعاتوالتجاربواللكناتاللغات

وعلىواحد،ركنصفي-حياتهافيالأولىللمرة-طبقائهتجتمع

الأبرزالأسئلةألخصأنليكانوإذا.الإسرائيليالتقذمإيقاع

التالية:إئهافسأقول،البرجذلكسكانواجهثالتي

مؤسساتءدوليةء!برعايةقافلئناتكونأنعلىنوافقهل-أ

نأذلك"بالرفضالقرازوجاء!3*؟،1الدوليالغذاء"برنامج

الاحتلالمعتنسئقجميغها()ورثماالدوليةالمنطماتهذهأكثز

المناطقصوقيتئجةأنقبل(الحالهذهفي)الإسرائيلي

الاعترافعدتموجودهامبرزفكانحملئناوأفاالمحاصترة

أرضئنا،فهذهنقفوأيننسيزأينتحذدأنفيإسرائيلبحق

الاحتلاليوعلىفيها،شئناحيثتذهبأنفيالحقولنا

الرحيل

القافلة؟سياسيةءإلىشخصيات!وقوىبدخولتشمحهل-ب

أئناإلىفقطالسبدثيعودولا.بالرفضقرازناجاءأيضتاهنا

انتمائنابذريعةقصفيافرصةالعدؤعلىنفؤتأننحاولكئا

شباط14كتلةمنمقزبينويضثمأصلأمتنؤغ)وهوالسياسي

نأبهئفترضنشاطنالأنبليتعذاهما(،وماآذار8إلى

فييشاركبأنكانلأفيشقخنافقد،وعليه.الحزبئاتيتخطى

الاجتماعاتيخضرأنشرط،الشخصيةبصفتهالقافلة

وأحزبيئشعارصأفيالسئارةالمسيرةأثناءيخملوألأالتمهيدية

ولاالغقمبهذآمغرقالسث)بالمناسبة،اللبنانيالغفيمغيرغقمص
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ءالتيالجامعةللهوية-الأقلعلىمؤفتا-رمزاكانولكئه،بغيره

عليها(.نشذدأنحاوثنا

بالنسبةبدهئآالجوابكانالفه؟حزبمنموقفناهوما-ج

ومعتحديذا،المرحلةهذهفيالفهحزبمعطبغافأناإليئ؟

مكانيأفيفي،إسرائيلوجهفيئزفعسلاحصأفيمعبل،سلاحه

العدوانضذأشخاصنصفوفنافيكانولكن.زمانوأفي

لذا.الفهحزبمع)بالضرورة(يكونواأندونمنالإسرائيلي

للاحتلالمعادونأئناهو""الرسميموقفنايكونأنتقرر

الفهحزبسلاحبخصوص!خلافءداخليئأئوأن،الإسرائيلي

غير"لااللبنانيبالمجتمعحفه"مرهونوالمقاومة

فيهاوالموتالفشليحظو!،كبرىمغامرةعمفنايكونألن-د

نكنلم؟والحياةالنجاححظوطتتجاوز(رئما)أوئعاب4

الموتخطر4احتماكانوإن،انتحاريةولااستشهاديةمجموعة

يئقدقنبينناكانجميغاأمامناماثلأبالجروحوالإصابة

بيننااوكان.بحساباتءضعيفةولو،والمواجهةللتحذيحماشا

أفي،فلسطينداخلإسرائيلمواجهيماخلفئيمامنجاعواناشطون

السيادةحيث-الآنواقعناعنكثيزامختلفةشبتجربةءغنئةءولكن

هوكماالمترخلينللجنودلاالإسرائيليةللطائراتالجنوبفي

عناصرتخفيفإلىتوصئلنافقدذلكومعمثلأ.رفحفيالحال

إرسالعلىئفبنملنأئناعلىبالتشديدالإمكانقدزالمغامرة

منكبيرعددتأمين\(التاليةالثلاثةالأمورتحقيققبلالقافلة

"أفئا"قد)وكئامئةأوخمسينعنيقللاالمشاركةالسئارات

سئارةخمسينمنأكثزأيامببضعةالقافلةانطلاققبلماإلى

وبخاصةء،المرافقةالإعلاموسائلمنعددأكبرتأمين2(فعلأ(0

مراسلينوبمعئةوح!كاهمما+3و**حرأسهاوعلىالدولثة،

تفصفأنقبلمرتثيئستفكرإسرائيلأنأساسعلى،غربيين

تأمين3(.""بيضتاوأوروبيينأميركيينمواطنينتشئملقافلة

نأقبلمزاقيثلآثسيفكرفالعدؤالمشاهير"منعددأكبر

ينوشونساراندنسوزانشخصياتءمثلتضئمقافلةيفصف

أحذنااقترح)بلفهميوحسينبطرسوجولياتشومسكيونوم

كارتر(.دجيميالسابقالأميركيالرئيساستم-أناولعفه-
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ؤأمقذفها،فصفأو،القافلةفصمتإذاتفعلئراناماهـ-

ثم،واحتدمالنقاشنتشغ!تهنامقربةءمنها؟علىأومؤخزها،

الصعبة.المهمةهذهإليهاأوكيثقرار"اتخاذ"لجنةتشكئث

تتحققلمالقافلةسيرشروطأنلناتتثيئالقافلةانطلاقيعشية

"المضمونة"السياراتعدذانخفض)إذالسياراتحيثمنلا

الأجنبيةالإعلاموسائلحيثهنولاا(،فقط6إلى05من

،بوعدهتكثثمؤغذ)بعضئهمالمشاهيرحيثمنولا،المرافقة

منبات،ذلكعلىعلاوةأصلأ(بهم4الاتصايتئملموالآخرون

الطرقيوقطعالقصفبسببصئورإلىالوصو4المستحيل

إلىالقافلةتؤخلأن،هذهوالحالة،ئدلهرضوكانوالجسور.

علىوعزمثفذقاقضتث(())الحملةلكنالشروطاستكماليحين

النبطية!إلىالتوخه

)وخاصةزملائيعلىوخائقا،وآسقاغاضتا،انسحبث

الحملةأنويبدوقررناهأنشتقماخالفواالذينكيرسق(

ذإ،الأخيرةاللحظاتفيالحماسمنإضافيةجرعةتلفت

الأشخاصعشراثالجنوبإلىالتوخيماعشئةالاجتماغخضتر

قديكونوالمأئهممعالانضمامفيرغبتهمعنآغربواالذين

سلعاوأطفالى،1(لمدنيةالمقاومةا،)حملة)منزعزعالرحمن

الصحئةالاستماراتيملأواولمبل،سابقاجتماعصأفيخضتروا

إ)1(كيرسقعذتهاصأالتيوالأمنئة

عشئهاالتيالعصيبةتلك!اللحظاتوصصمنالقارئسأعفي

"تاءمقهىفيوكيرسق،البيتفيأنافها.الانطلاقليلة

يخفرالغضمثكانالمغامرةالقافلةإعدادعلىتغمل"مربوطة

كيف.فميمن)كالعادة(تتطايروالشتائئم،خفزاعظميفي

(؟محسوب)غيرلموتصأنفشهميعزضونولماذاذلك؟يفعلون

فيللانهيار؟،الفعلينشوئهاقبلحتى،الحملةيعزضونولماذا

أتا!أكونأن:وظيفةءواحدةعلىأرتمزأنقررثالساعاتتلك

معهم،ألعدثورحث،طويلةأيامغياببعدونافيساريةإلىعدث

الفرصةأستغلدقيقتئن،كل،وكنث.طبغاواضحةصبعصبيةص

المهذمة،الجسوراخرعلىالاطلاعبغيةالتلفزيونإلىلأتسنل

الحملةوأباأباهافيهاآلعنخلويةرسالةكيرستنإلىلأكتمتأو

الصاغليوكالثبل،بالمثلزذثكيرسقأن)والأكيد

صاعئن(

لهشريكلا،وحدهالفهبركةعلىانطلقثالقافلةأنالحاصل

السياراتإعدادعلىالليلطوالكيرستنعملثأنوبعد

العددهذافيوالرعد،،1المطربين"صيصشايد،كيرسقمقالراجغ،للتفصيل-ا
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شخصيهلمجماعيةت!رية:المدنيةاثقاومة!كنالبحث

الأخرىهيقررث،مشاركبكلالخاصةالصحئةوالمعلومات

وهنا.الحملةأعضاءمنآخرعدذقغلومثقهاالذهابعدتم

الأمنقوىآؤقفثفقدنتوفعها:نكنلمالتيالمفاجأةحصلت

بحخةالمضيئمنومنعئها""الناعمةجسرعندالقافلةالداخلي

بقراراتتأتمر)التيالمذكورةالقوىأنمع،حياتهاعلىالخوف

بتسليمأمزالاحقاسئصثدرالذيافتفتأحمدالفمامالوزير

سئارة/أخرىمائتيئمنلأكثرشقحثللعدؤ(مرجعيونثكنة

بالعبورا

إعلامفيتقصيرثمةأكان.خائبةالرحلةمنالحملةعادت

اتصلثأئهاأكدث""رشاقيامها؟قبلبالرحلةالأمنيةالقوى

صورةالآنسنسترجعهلحال،أفيوفيوأعلمثهابهافعلأ

حين)فلسطين(الفالوجةفيالناصرعبدجمالالبكباشي

ئفكنلاأئه،"الفاسدةالمصرية"الأسلحةمهزلةبعداكتشتص،

ئفكنأكان(؟النظامتغيير)أفيمصرتحريرقبلفلسطينتحريز

أفيدونمنالجنوبفيالإسرائيليالاحتلالتحذيفعلأ

وغيرالقافلةأمنيعلى"حريصة"السويرللحكومةاعتبابى

خارجالأخرىالمئتئنالسياراتأمنعلىأبذاالحريصة

؟!القافلة

فيالأولىالخطواتعنالأخرىالصفحاتعشراتأكتبقد

الأساسي-هدفهاتحقيقفيفشلهارغمالرائدةالتجربةهذه

وقتاسترافقنامجترجملةتكثمثففيها.الاحتلالتحذيوهو

طويىفياليومهيبلتتوفف،لمالحملةأنخاصةطويلأ،

ولكن.لاحقاسأبئنكما،وخفقاوعياوأشذ،ريادةأكثزجديد؟

المدنيةالقافلةتجربةخففثهادروسءسريعةصنيثرمنالآنبذلا

وعييفي

التفزدمنبدلأالجماعثة،بالقراراتالالتزامضرورة-أ

.والعنترياتوالمزايدات

وأ،"اللبنانية"الوحدةزئطقة()أوآفثقةعنالابتعادلزوئم-ب

السلطةإزاءدوقاحئةالشكوكإبقاغينبغيالأقلعلى

اللبنانية.
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الدوليين،المناضلينتجاربمنالاستفادةعلىالحرصن-ج

مسايرتهاحتىولالتوخهاتهمالخضوععدمشرطولكن

قدأئهمغير،معناللتضامنيأتونالمخلصونالمناضلونفهؤلاء

لاأنرأؤاإنوتجاربهمأفكارهمقزضمحاوليماإلىينجرفون

لدثيا.واضحةخطط

الداخلية،النقاشاتأثناءواحدةءبلغةصالتحذثعلىالتشديذ-د

أكثر.أولغتئيئمنبخليطأوبلغةءأخرىلا،العربيةاللغةهي

القرارصناعةمنجزءثممنوهيالتفكير،منجزءفاللغة

عدذافعلأ(تفز)وقدسينفربالإنجليزيةالحديثأنكما.أيضتا

وأيغرفونهالاالذين(المحتملينوربما)المشاركيناللبنانيينمن

فيفعليناالدولثين،المتضامنينإلىبالنسبةأمائثمنونها.لا

بعدنقاشاتنامنجزغاأوقراراينالهمنترجتمأنالحالهذه

شيء.كلترجم!فيثميتاوقتاتمئرفأنلامنها،الانتهاء

خلفيتهإلىبالاستنادالشخصعلىمسئقاالحكمعدئمهـ-

كانواقنالحملةأعضاءبينميئأنفالحق.وحدهاالسياسية

نشاطهمولكن،شباط14جماعةعلىتموز13قبلئخسبون

الخطعلىئخمشثقدقنتزثوإخلاصتهموكفاحثتهم

اريلغيفاا

حذةمنيومئآيتصاعدقلقيكانالمدنيةالقافلةعلىالعملأثناء

ماوهو؟أقيمحيثبيروتوفي،لبنانفيالطائفيالتمذهب

ظهرفينجلاغطعنةتفافمه،حاليفيسيشتئ،أئهأحسسث

خشنباسمهما،صديقانبيائصلأبواتمق.المقاومة

عنحبةعلىكلوتحذثا)بيروت(،الدينشرفوزينب)بلجيكا(

السياسيةالأطيافمختلفبمظاهرةءحاشدةءتخمعالقيامفكر؟

منشيءأو"لإسرائيلواحدء)"لاشعايىتحتاللبنانيةوالشعبية

فإن،تلاحظونوكما(.اللبنانيالغلمواحدء)هووعلمص(القبيلهذا

الشهرذلكفيخياليتدغدغكانتالوطنيالتوخدفكرة

نأيخدثفإئهوالتدمير،النقدإلىآمحلعادةأئنيومع"الرهيب

لحظاتءمعئيةءفيتشثخاوأقلسماحةأكثزمئاالواحذيصبح



العكرةأدونيسد.بالصديقاثضلثفقد،وعليه.الحربمن

!ليهوعزضثالحز(الوطنيالتيارفيوناشطفلسفة)أستاذ

من)أفيالشهداء"إلىالشهداء"منمسيرةءأسمثئهافكرة

مؤخزاذفنحيث،الضاحيةإلىبيروتفيالشهداءساحة

رخببمزات(.التركيالعسفشهداغيفوقونجدذشهداء

موافقةفأكديومثيئبعدائضتلثم،بالفكرةشخصيآأدونيس

لاحقا)تتئنالتتارعنممتنةبإرسالووعدالمشاركةعلىتثاره

الرفاقبأحدائضلثثم(.وواعيةمتمئزةأكاديميةناشطةأئها

عقدعلىواتفقناوالطلأب،الشبابقطاع-الشعبحركةفي

السياسيةالقوىمنعددعنممثلينيضئماجتماعيرموشغ

القوميالسوريالحزب،الشيوعي)الخزبوالشبابية

الشباباتحادأمل،حركةالفه،حزبالاتحاد،حزب،الاجتماعي

نأعلىطبغا(،التيار"والشعبحركةعنفضلأ،الديموقراطي

كا14بقوىبالاتصال"الشعب"منوآخرالاتحاد""منرفيقيقوم

مجلةمكتبفيالاجتماعإلىممتنيهاودعوةشباط/آذار

ايلآداب

شباط/آذار.14كتلةعنممئلأىيأتولمالاجتماعوقثحان

آخبرالمذكورةالكتلةأحزابأحدفيئالشبابمسؤولإنبل

للتكدالمجيءقبل"ملفي"فتخيريدبأئه"الاتحاد"منالرفيق

وتطؤغ،بالكتلةالاتصاكيعاودأنالرفيقرجؤناوطنئتي!من

واتمقنا،الكتلةتلكداخلأخرىبقنواتبالاتصالآخرشالث

المتغئبينمنأحذالكن.الساحةناديفيلقاء/ثانءموشععلى

الكتلةهذهأنلديناواضخاباتعندها.أيضتاالمرةهذهيأتلم

ئرفعلا،معاديةءلإسرائيلواحدةيرتظاهرةيمفيالمشاركةتريدلا

ستئذل)كثاالصثوركلفيهاوئمنغبل،اللبنانيالغقئمإلأفيها

الفهنصرحسنالسيدصوررفعدونللحؤولجفدناقصارى

المجيء(.علىالمتغئيونوافقلونفسيما

اللبناني-الأمنيالنظامعملاءنحنالمختصر،اجتماعنافي

السندويتشآكلوالسيادئون،يسفيناقد)كماالمشتركالسوري

إنجازاته،علىبولتونجونومهئئووولفويتز،وففتدحو،رايسمع

مسفميعنوالمدافعونعقود،طوالالسوريةالوصايةوفارضو

بقواتءدوليةءعلىاليوموالمطالبونالعدؤ،إلىمرجعيونثكنة

معالمظاهرةننشقأنأحذهماقتزخكالمطار(،السياديةالمعابر

اتصلناحينولكئناشباط14منبدلأالمدنيالمجتمعمنطمات

فيتشاركلاأئهاتبئيئالمنطمات،لهذهالعلياالهيئةعنبممتنين

مشاركة!الأطيافكلكانتإذاإلأ"...سياسية"تظاهراتص
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كانتإنالمسيرةأوللتظاهرةمبرزلاإذالمشروعقزطوهكذا

الذيالسخيفالإعلاميالغزفيفي-"لونءواحد!منستكون

فيوالناصرئوالقوميئوالإسلاميئوالغعؤنيئالشيوعيئيصئف

الشعبأنواضخاوكان!وإيرانسورياموالاةهيواحدةخانةص

الدولية")بحسبالساحقةأكثرئئهتقولالذي،اللبناني

قواهنصصتستطيعلاالعدؤ،هيإسرائيلأن"(للماللومات

"لاوهوألآ،الأخرىبالقوىواحدءيخمعهاشعايىزفغالسياسية

غيرلافقط."لإسرائيل

الزاأولا.كنثساذجءفيأ

تئخذذكرثكما"المدنيةالمقاومة"حملةبدأثاب14بعئد

الأعمقبالمعنىوسياسيةومتنؤعة،،خلأقة،جديدةمساراتص

منهموالاستفادة،وإفادئهمالئاس،معالعمل""سياسةلكلمة

ومواقغألغائمثمةبقيثوإنتوففث،قدالحربيةالعملياثكانت

رفيقنامنزلمنالحملةائخذت.الجنوبفيالإسرائيليللجيش

منتتنفلوراحت،لهامقزأديركيفافيالأمينبلالوصديقنا

لمالتيالصغيرةالقرىعلىمرتمزة،أخرىإلىمنكوبةصقريةص

الكبرىالإغاثةوكالاثأحياتاتصالها

21استشهدحيثبزيعشوقيالشاعر)بلدةزبقينففي

والأدوية،المياةللمواطنينالحملةقذمت(بضربةءواحدةشخصتا

وملابسكهربائئآ،ومولذاالملخة(،والعنايةالمزمنةاللأمراض

كفهذلكإلىأضيف(أشخاص8اسئشهد)حيثسلعاوفي

الحملةقذمت،القنطرةوفيلهموترفية،للأطفالقراءاث

وفيتموينيةوحصصتاملابسنوؤزعثماء،مضخةللأهالي

هذهجميعفيالبارز.طبئةمواذ،ذلكإلىإضافةقذمث،خولا

لنحركةتعزيزاالمحلئة،السوقمنتتئمالمشترياتأنالنشاطات

نبنيالآنأئناكفهذلكمنوالأهئمالجنوبفيالاقتصادية

وهي،يوقاتنقطعألأتأمل،هناكالناسمعرائعةصلاتص

الترويجمجالفيلاسئما،جديدةأبعاذاتئخذبدأثقدصلاث

علىالمعفماتتدريبوفي،لإسرائيلالداعمةالسلعلمقاطعة
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بآلامءالمصابينالأطفال/مساعدةوفي،تقنياتءتربويةءحديثة

الحربجزاءنفسئةء

أعمالوصففيأسترسلأنالإنصافقبيلمنيكونلن

الأؤل،شهرهافيزالتمافهي-الآن"المدنيةالمقاومة"حملة

فإئنيولذلكشأ.دونمنوالمعؤقاثالمشاكلوستعترضها

مقالءلاحق.إلىفيهاالتوشغسأترك

إفشائهاحيثمنوإن..المقاومةوانتصرتالحربئتوففت

يوقاآثشهالمالتيالآدابإلىوعدثغير.لاإسرائيلأهدا!

""السلاممنالأولالأسبوعوفيالأحداثهذهكلخلال

فيوالشبابكيرستنبمشاركةالملصهذابإعدايىبدأثالجديد،

بحجموفوجئث،والقاهرةالفهورامالبيضاءوالداردمشق

أنويبدوالجميغ،هزفالحدثفيهالكتابةعلىالشديدالإقبال

فيالانهزاميةهزمت()الإسلاميةاللبنانيةالوطنيةالمقاومة

المثقفين.منكثيرصنفوس

صدوزهتأخرالذيالعددهذاعلىالأخيرةاللمساتأضبعوإذ

التحضيرأجلمنالأؤلالاجتماعلحضورأستعذفإنيكثيزا،

الأولتشرينمنتصص،بيروتفيهناكاملثقافيأسبوعصلقيام

ومفكزونشعراءفيهيشارك،"المقاومة"ثقافةبعتوان)أكتوبر(،

لحركةوالشعورييماالفكريةالأسسىتعزيزبهدفيوفطربون

والعربيةاللبنانيةالمقاومة

نأوآملأعيشهاأزالوماتجربةءعشئهاملامختلككانت

كماودوريأكثر.وموارذأكبروعزيمةءأقلبأخطا?-تتواصل

وأنالمقاويم،آلعملقل!بفيأبقىأنهو،وناشطككاتب،أراه

منهموأستفيذالناشأفيذ

إدريسسماحد.

ل!نانيوناشطكاتب


